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الفرير نوبل 
موجز حياته 


ولد ) ألفريد برنارد نوبل » عام 1833م فى «استكهول » 
عاصمة السويد . 

وكان والده المهندس ١‏ برنارد نوبل » قد تنقل بين العديد 
من الأنظمة الصناعية والتحارية فى عمله ٠.‏ ونظرًا لتعدد 
الأعمال التى قام بها والد « نوبل » فقد اضطرت الأسرة إلى 
الانتقالِ إلى مدينة ١‏ بطرسبرج » ee.‏ الاسزة عن 
السويد عندما كان ١‏ ألفريد» فى حوالى التاسعة من cojas‏ 
وكان ذلك عام 1842م . 

33 مدينة ار واصل « ألفريد نوبل » تعليمه تعلہ 
اسه فا کا وتفوقًا على كل أقرانه » کان 
«نوبل » الصغير من الأطفال الذين يتميزون بالذّكاء الفطرىٌ 
والنبوغ المبكر والفطنة القوية » وكانت له مواهبه الخاصة 
وقدراثة الذهنية Sally‏ & الواضحة التى جعلتة يبدو كما لو 
كان أكبر من سنه الحقيقية . | 

والواقع أن «ألفريد نوبل» قد ورث أغلب صفاته 
ومواهبه عن والده وجه » وبالمناسبة فإن جد «نوبل » لَأمہ 
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«أولاف رودبك » هو مكتشف الأوعیة اللیمفاویة ء ولقد كان 
« رودبك » من أشهرٍ علماءِ زمانه e‏ وله من الفضلٍ العظيم على 

العلم ما لايمكن تجاهلة أو إنكارة . 

١ y‏ نوبل » فَقَدَ كان أيضًا من أهل العلم » وكانت 
له وله الابتكارية ومواهبة الصناعية ٠»‏ فكان والد « نوبل » 
حبا للابتکار والاختراع ء ولكنه م ينل من الشهرة والمحد إلا 
Jl‏ القلیلل ٭ فلم تكن له نفس قدراتِ ومواهب وعبقرية 
sy IV‏ 

لكن مما لا شك فيه أن « ألفريد نوبل © قد تأثر تأثرًا عظيمًا 
بشخصية والده وجِدّه » وأنه قد ورث عنهما الذكاءَ والفطنة 
والعبقرية والميول الابتكارية » 3 الاختراع > ولیس من 
العحيب - بعد ذلك - أن تظهر كل هذه المواهب والصفاتٍ 
على شخصية ١نوبل‏ » وهو لم يزل فى مرحلة دراسته الابتدائية 
فى « بطرسبرج» أو حتى فى السويدٍ قبل التحاقه بالمدرسة . 
فقد شهد له الجميع بالفطنة والذكاء والعبقرية والنبوغ المبكر . 

ولأن « ألفريد نوبل » كان يختلف كثيرًا عن أقرانه » ولأنه 
كان من الأطفال الذين يمتازون بالتّشاط والقوة الفكرية 
النشطة التى لاتبدأ » فقد أتقن « نوبل » عدة لغات إضافية إلى 
لغته الأصلية بعد سنوات قليلة من بدء دراسته 


وليس من شك فى أن الأساتذة الذين تلقى ( نوبل ) العلم 
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غل ایدیم فى البجوات الباكرة من حياته » كان لهم أعظمُ 
ass ZI‏ الفضل فى إظهار وتنمية نبوغه وعبقريته ومواهبه 
الفكرية التى مكنته من إتقان حمس لغاتِ فی عدة سنواتِ قليلة . 
ولم يلبث «ألفريد نوبل» أن قِررَ دراسة الكيمياءِ › 
والتخصصٌ فيها . وكان بالفعل قد بدأ إجراءَ تجاربه الخاصة 
فيها » وواصل «نوبل » تقدمّهُ ونجاحة فلم يتجاوز السادسة 
عشرة من عمره إلا وهو من أنجح وأشهر علماء الكيمياء ! 
وعندئدٍ بدأ نوبلٍ ' يفكر فى السفر إلى مختلف دولٍ العالم . 
وکا هدفه تحصيل العلم ومواصلة البحث فى علم .الكيمياء 
٠‏ والاطلاع على كل جديدٍ مُبتكر في هذا العلم . 
وكان ld al eh‏ ر ن ر عندما بدأ 
٠ ote, Jal‏ فسافر إلى باریس عام 0م > وظل ما قرابة 
العام > ثم رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى 
pvt‏ الشهير « جون أريكسون » وعمل معه لفترة من الوقت . 
وكانت يا وأمريكا فى هذا الحین من أعظم e Jl‏ 
حيث المكانة العلمية » وفيهما کان العلماء یلتقون ویتبادلون 
oad‏ والدراسة وتنفيذ المشاريع والاختراعات العلمية » ومن 
خلال الفترة التى قضاها ١‏ نوبل» فى فرنسا وأمريكا . 
. أدرك أنه قد أصبخ مُتكمنًا كلّ التمكن من علم الكيمياء ؛ 
خاصة أنه لم pai‏ لحظة واحدة أثناء رحلاته We Cad‏ 


فى المكتبات » كما أنه قد قام بحضور الكثير من الندوات › 
sil ls‏ المصانع والمعامل ٠‏ والتقى بأعظم العلماء:: 

وعندئذ قرر ( نوبل » العودة إلى « بطرسبرج « tota‏ 
العلمية » وفى مععمله الخاص فى بطرسبرج بدأ « نوبل » تجاربه . 

مصنع المتفجرات 

عندما عاد «نوبل» إلى « بطرسبرج» كانت فى انتظاره 
مفاجأة من أعظم المفاجآت ٠‏ والواقع أن هذه المفاجأة كان لها 
eel‏ الأثر فى حياة (نوبل ) فيما بعد . ولا نبالغ إذا قلنا : 
| إنها كانت al‏ نقطة تحول فى حياته على الإطلاق » فقد تمكن 
والده من إنشاء مصنع للمتفجرات وصناعة الطوربیداتِ 
الحربية » وقد عاد ١‏ نوبل » إلى « بطرسبرج » ليجد هذا المصنع 
فى انتظاره » فكانت المفاجأة ؛ إذ كان ١‏ نوبل » يِحلّمُ بأن يصبح 
له معملة الكيميائن الخاص . لكن هاهى ذى الأقدار تمنحه 
ماهو أعظم من ذلك بكثير » فقد كان مصنعٌ المتفجرات مزودًا 
ated [oles By‏ بها الكثير من الأدوات والأجهزة العلمية 
التى لم يحلم « نوبل » من قبل إمكان امتلاكها . 

وقبل ذلك ٠‏ كان ١‏ نوبل » قد قرر دراسة الكيمياء عموما › 
لكنه عندما عاد إلى « بطرسبرج » ٠‏ وبعد أول زيارة إلى مصنع 
. المتفحرات . قرر ١‏ نوبل » أن يتخصصٌ فى كيمياء المواد المتفجرة »› 
aly‏ بحوّل كلّ أبحاثه ومشاريعه العلمية إلى ميدان المتفجّرات . 
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اللتفخرات کان نقطة تحول لھا أعظم الأثر فى حياة ( نوبل ) 


الذى انہمك فور عودته إلى « بطرسبرج» فى إجراء تجاربہ : 


» على المواد المتفجرة عمومًا ..ومادة « النيتروجلسرين‎ AS 
. الشديدة الانفجار خصوصًا‎ 

وظل ١‏ نوبل » يعمل فى أبحاثه ٠‏ ويَجُرى التجاربَ بكل 
حماس ودونما انقطاع ء وكأنه فی سباق مع الرمن »> وکان 
(نوبل ) قد کرس کل طاقته ونشاطه وحيويته للعمل © 
والبحث العلمئ . ولم يعبأ بأى شىء آخر فی ا حیاة ء لأنه كان 
يريد أن يحققَ حُلمّه الوحيدَ العظيمَ الذى سافر من Sf abel‏ 
فرنسا وأمريكا »وهو أن يصبح من أهمٌ وأشهر وأعظم علماء 
الكيمياء فى القرن العشرين » ولكى يحقق هذا الهدف العظيمَ 


كان عليه أن يبذل أقصى جهده لكى يصل إلى أعظم ي 


الانجازات العلمية فى ميدان الكيمياء . 
تجارب نوبل 


كانت أغلبٌ التجارب التى أجراها «نوبل» فى مصنع 
والده على مادة « النيتروجلسرين » ٠‏ وهى من أخطر المواد 
الكيميائية » وأشدها من حيث قوة الانفجار » وكانت هذه 
المادة الخطيرة من أكثر الموادٍ التى يتم استخدامُها فى مصنع 


التفجُرات لصناعة الطوربیدات ا ربیة ء وکان جميعٌ الذين 


يعملون فى المصنع يعرفون خطورتّها » كما يعرفون أنها ليست 
. من المواد الآمنة الاستعمالٍ . إذ يمكن لهذه المادة أن pus‏ 
, وحدها! إذا وضعت ف آنية محكمة الغلق بفعل الضغط ! 

| ومع ذلك لم يتردد «نوبل » لحظة واحدة فى إجراء تجاربه 
على النیتروجلسرین ء رغم خطورتہ ءوکان ھدفه الوحيدُ هو 
م التوصل إلى ابتكار وسيلة آمنة لاستخدام هذه المادة الشديدة 
٠‏ الانفجار» ولم يكن أحدٌ قد توصل من قبل إلى ابتكار وسيلة 
تحيل هذه المادة السائلة إلى مادة جافة آمنة منذ أن قام Ju‏ 
الإيطالى «سوبريرو» باختراعها » ولهذا السبب واصل 
قول ٠‏ تجاربه ely‏ لعله یبصل إل تحقيق هذا الهدف: ؛ 
فيكون بذلك قد > el‏ الإنجازات العلمیة ‏ وكان 
«نوبل» يعلم أيضًا أن الاستخدام غير الآمن لمادة 
النيتروجلسرين قد تسبب فى قتل وإزهاق أرواح عدد: كبير 
من الناسن الذین اضطرء م أعمالھم إلى استخدام هذه المادة » 
فكان ذلك من أعظم الأسباب التى جعلته يعتقد أن التوصّّل 
إلى طريقة لجعل هذه المادة آمنة الاستخدام کون هن اح 
وأعظم الخدمات التى يمكنه أن يقدمها للبشرية . 

لذلك قام نوبل 4 إلغاء أو تأجيل tg‏ مشاريعه وأبحائه 
الكيميائية الأخرى » وركز كل جهوده على تجاربه الخاصة على 
النيتروجلسرين وحدہ . 







وفى عام 1859م وقع ما لم يكن «نوبل ) يتوقع حدولّه » “0 .= 
فقد أفلس والده واضطر إلى وقف نشاط مصنع المتفجرات بعد ١‏ | 
أن عانى الكثيرَ من المشاكل والصعوبات الفنية »> خاصة أن . 
صناعة المتفحرات فى السويد قد بدأت تعانى من مشاكل 
الكشاد  Es lia gls‏ هر ALS jay ll Jl‏ 
واجهت ١‏ نوبل ) وتجارته العلمية . 

وحزن «نوبل» حزنًا شديدًا بسبب إغلاق مصنع 2 
التفجرات ؛ لكنه مع ذلك لم يستسلم لليأس ٠‏ وسرعان ما . 
أنشأ ١‏ نوبل » مصنمًا صغيرًا للمتفجرات e‏ ورکز ‏ نوبل » كل 
جهد هذا المصنع على إنتاج مادة النيتروجلسرين حتى يتمكنّ 
من مواصلة تجاربه عليها . 

لكن أبى القدر إلا أن يتابع ضرباته القاسية فى العام نفسه 
الذى أنشأ فيه « نوبل » مصنعَهُ الصغيرٌ » أى فى عام 1864م ؛ 
ففى هذا العام تلقى ١‏ نوبل ») أعظم ضرباتِ القدر » وكانت 
الضربةٌ قاسیةً » o‏ » موجعةٌ » فقد اتفجر all‏ وأدى 
gat Glas!‏ إلى وفاة خمسة من العاملين ٠‏ وعلى رأسهم 
أخوه الأصغرٌ « أميل » فكان انفجارٌ المصنع ومقتل «أميل » من 
أقسى الضرباتِ » وأعظم الصدمات التى تلقاها « نوبل » فى 
حياته . 





واستبد ol‏ بعبقریٔ الكيمياء » وعصرت نفسه الحانية 





pr أخرئ‎ ٤ ابت آنل‎ A 
الحزن والألم ؛ قرر «نوبل» ألا يتراجع عن مواصلة تجاربه‎ 71 
وتجاربه على مادة النيتروجلسرين على وجه‎ » Leger الكيميائية‎ ۴ 
!! الخصوص‎ 

لقد تذكر ١‏ نوبل » بمقتل ١‏ ميل » عشرات الأرواح البريئة 
6 التى راحت ضحية لهذه المادة المتفجّرة غير الآمنة » فزاده ذلك 
| إصرارًا على العمل من أجل التوصّل إلى الطريقة التى تجعل 
استخدام النيتروجلسرين السائل EN‏ 

عبقرية الإصرار 

کان ( نوبل ٢‏ یقضی re‏ الوفت فى معمله الصغير 2 
منكبًا على أبحاثہ وتجاربہِ ء وكان يصل الليل بالنهار وهو 
يعمل بجدٌ وكدّ ونشاط وحیویة ء فلم يكل وم يمل » وكان 
إصرارُة العنيدٌ يدفعه دائمًا إلى مواصلة العمل » خصوصًا كلما 
تذكر ١‏ أميل » وعشرات القتلى الذين أزهقت أرواحهم مادة 
النیتروجلسرین SEN‏ 

كان التحدى هو الرُوح الكامنة فى عبقرية «نوبل » وهو 
الشعلة التى تضىء الليل وتلهب حاس العبقرية » فتعمل 
وتعمل دون أن تعبأ بالتعب أو الملل ٠‏ بل إن العمل فى 
الكيمياء كان بالنسبة لنوبل هو الشىء الوحيد الذى يدفع عنه 
الشعور بالملل والرتابة » ولم يكن ثمة شىء فى الحياة يشغل 
10 





ذهن «نوبل» سوى الرغبة العارمة فى السيطرة على مادة N‏ کے 
النيتروجلسرين » تلك المادة التى لم يفلح أحدٌ قبل فى السيطرة ۱ ۹ 
عليها أو التحكم فيها . 

وكما قلنا » فإن مادة النيتروجلسرين السائلة كانت تنفحر 
وحدها » Jo bio PY eo jo ll e Alá ela ca‏ 
الآنية التى تحتويها ٠‏ وکان ( نوبل) لا یفکر فی شىء سوى فى 
الطريقة ة التى يمكنه أن يحول مها هذه المادة الشديدة الانفحار J!‏ 
مادة آمنة » وقد تفتق ١ as‏ نوبل » عن فكرة کان يعتقد - عن 
ق - aa Ze AL Kl ie GT‏ 
وهى أن يحيل مادة النيتروجلسرين السائلة إلى مادة جافة ء فإذا 
نجح فى ذلك فإن النيتروجلسرين لن يتأثر بالضغط » ولن 
ينفجر إلا إذا تم إشعال اللهب فيه . 

وعلى هذا الأساس راح ll E e‏ من AY‏ 
الحافة التى تصلح لامتصاص مادة النيتروجلسرين »> وقد 
أجرى العديدٌ من التجارب على عشرات الموادٍ » وفى کل مرةٍ 
كانت تنبعث أمامّه مشكلةٌ جديدة » لكنّه لم يكن من الذين 
يستسلمون لوح الفشل والهزيمة بأى حالٍ من الاحوالِ . 

انتصار العبقرية 


واصل « نوبل ) تجاربہ ۲ معمله الصغیر بروح بحدوھا 
الأمل فى تحقيق فيو يق الهدفٍ ٠‏ وكان كلّما واجهتة المشاكل » أو 
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ر فشلث إحدى RARE RRE‏ 
| الفشل » ویتلمُس جذورَ المشكلة » ثم يبدأ فى مواصلة البحث 
٠‏ والتجريب ضاربًا عرض ا حائط بکل المخاوفٍ التى راودته 
حول |مکانِ تعرض حياته للخطر من جراءِ التجارب التی 
7 يجريها على المتفجرات . 
وبعد مجهودات شاقة توصّل ١‏ نوبل » إلى الطريقة التى ظل 
یں ا و fat ol‏ مادة النيتروجلسرين مادة 
٦‏ آمنة » وكانت الطريقة التى توصل ١‏ نوبل » إلى اختراعها عام 
6م هى طريقة اختراع ١‏ الديناميت » ! وفى نفس السنة التى 
" اخترع ( نوبل ) فيها الديناميت » راح يجرى الكثير من التجارب 
لاختبارہ والتاکدِ من درجة الأمان فى استخدامه . 
وی نفس العام حصل «نوبل» على براءة اختراع 
uud!‏ وهى البراءة التى تعنى نجاح تر 
والاعتراف ضمنًا بعبقرية صاحبه ومكانته العلمية وفضله 
على العلم ٠‏ وكان من الممكن أن يتوقف ١‏ نوبل» عند هذا 
الح » بعد أن ale Gir‏ الكبيرٌ » وأصبح فى مقدمة قائمة 
العلماء الذين سيخلد a‏ ذكراهم ٠‏ إلا أن طموحَ 
«نوبل » لم يكن من النّوع الذى يقف عند هذا الح . 
ولقد واصل «نوبل » أبحاثه وتجاربه بعد ذلك de‏ 
الكيمياء عمومًا » وفى كيمياء المتفجرات خصوصًا . وتمكن 
«نوبل » من التوصل إلى إنجاز الكثير من المنجزات العلمية 
12 











العظيمة » وبدأت Si yess‏ فی الاتساع ٤‏ وید ا anal‏ یتردد فی 
الأوساط والمجامع العلمية » وبدأ ١‏ نوبل » يجنى ثمار إنجازاته ؛ 
IL creat‏ الماديةٌ بالتدريج إلى أن أصبح من الأثرياء . 

وهكذا حقق «نوبل» الشهرة والثراء بعبقريته الفذة 
وإصراره العنيدٍ . 

كانت الثروة التى حققها « نوبل» من اختراع الديناميت 
ثروة طائلة » وقد تمكن بفضل هذه الثروة توسیع SU‏ 
أبحاثه وتجاربه ومشاريعه العلمية » وهكذا تمكن من مواصلة 
e ¿el‏ وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية الرائعة › 
وتوالت أعمال ١‏ نوبل » العبقريةٌ Ayto al ls ٠‏ 
الاختراعات التى حققت له الشهرة والمحد . 

لقد عاش ١‏ نوبل » ليجنى hs‏ نجاحه العظيم من المجدٍ 
والشهرة والمال » لكنه مع ذلك لم يشعر بالفرح والسّعادة!! وم 
004 زهوة الانتصارِ أو نشوة المجدٍ والشعور بالعظمة ! إذ 
سرعان ما تحول اختراع الدینامیت إلى أداةٍ مدمرةٍ فتاكة فى 
أيدى مثيرى الفتن والصراعات وتجار الحروب . 

عندئذ شعر ( نوبل » بخطورة العمل الذى قام به > وأدرك 
أن العلم یمکن استخدامُہ فى تدمير الحياة البشرية » كما 
يمكن استخدامة لإسعادٍ الإنسانية » وقد استبد به هذا الشعور 
أكثرٌ خاصة عندما اخترع « الباليستايت » وهو مادة أكثرٌ وأشدٌ 
فنْكا وتفجُرًا من الديناميت ! 
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ls Ai tar JB وبسبب هذا الشعور‎ | 
هال‎ dida وکات کان‎ o y انکار ملكا‎ y 

8 
1 حفا كنت أريد الخيرَ للإنسانية عندما اخترعت الدینامیت ؟۰. 


ul أو كنت‎ Eh ete) Vee 


م ١‏ لخدمة اعم والبشریة ؟ هل كنت أ بغی التقلیل من ا حروب 


& ونشر المن والسلام » أو كنت اص بين أيدى الجبابرة 
والطغاةٍ وتجّارٍ الحروب وسماسرة أقوات الشعوب أفتك 
الأسلحة وأشدّها تدميرًا وإهلاكا للأرواح ؟ 

هكذا كان ١‏ نوبل » al ys‏ نفِسَهُ ويقسو عليها بهذه الأسئلة 
وأمثالها ٠»‏ وقد بلغت به قسوتة على نفسه أن اتهمها بالأنانية 
وعدم الصدقٍ مع الذات ٠‏ فكان بذلك على وشكِ أن يفقد 
A‏ بنفسه » لكن عدل عن موقفه هذا عندما قرر ]0 Sot‏ 
ين نيته : 

لم جذ « نوبل » a‏ لإثبات حُسنِ نیتِ للعالم كله سوى 
أن يوصى بأن تخصص كل ثروته بعد موته لتقديم جوائز عالمية 
لأهلٍ العلم ٠‏ والذين يعملون على تحقیقِ N‏ ونشر السلام 
ف الا 

no‏ الطريقة أثبت ١‏ نوبل» بالفعل أنه لم يكن يدف إلى 

حقیق الثروة باختراع : الدینامیت )8 من المواد الشديدة 

الانفجار ‘ إنما كان كل هدفه أن polis‏ أجل وأعظم الخدمات 
e ALA‏ فقد ساهم اخترا 4 الديناميت بالفعل فى تقدم الحياة 
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البشریة ‏ وکانت الجوانبٌ الإيجابية لهذا الاختراع 251 pels‏ 
وأجل بكثير من الجوانب والآثار السلبية له . 

ولكى ندرك مدى أهمية اختراع ١‏ نوبل ) للدینامیت ؛ 
وندِرك: — they (fog) inated delo ly — Ll‏ 
الفذة ؛ علينا أن نرجع إلى الوراء » مع التاريخ » لعشرات 
قرو : وعلينا أن نتصوو شكل الما يدون أ المخترعات 
التى قدمتها العقول العبقرية عبر التاربخ ٠‏ والديناميت - ذاته - 
كاختراع يأتى فى مقدمة الإنجازات العلمية التى ساهمت بالفعل 
فى تطوير الحياة الإنسانية وتقدمها . 

ولكى ندرك إلى أى مدى كانت عبقرية نوبل من العبقريات 
الفذة » علينا أن نعرفٌ أن هناك العشرات من العقول العبقرية 
التى ظهرت عَبْر التاريخ » وحاولت قبله أن تتوصل إلى أسرارٍ 
مواد المتفجرة » لکٹھا لم تُفلح » وعجزت كلها فى أن تتوصّل 
إلى تحقيق الإنجاز العبقرى الذى توصّل ١‏ نوبل » وحله بعبقرية 
ممتازة متفردة إلى تحقيقه . 

ومعنى ذلك أن هناك الكثير من المحاولات السابقة على 
نوبل » » وكلها بحاولات سجلها تاريخ ENS Eq‏ 
من خلالها أن يحققوا ما حققه « نوبل » لكنهم فشلوا جميعًا . 

قبل ze ol‏ ألفريد نوبل » عبقريٌ القرن العشرین ء 
الذى توصل إلى اختراع الديناميت ٠‏ كان هناك العديد من 
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العلماء الذين حاولوا صناعة المفرقعات ٠‏ وكان قبل هؤلاء 
العلماء من حاول أيضًا أن يتوصل إلى صناعة المفرقعات » 
فقصة المفرقعات والمواد المتفجّرة قصةٌ طويلة يرجع تاريحُها إلى 
VI‏ زمن طويل حتى قبل « روجر بيكون" الذى أجرى أول تجربة 

| على البارود . 
| كان البارود عل ir der‏ ترات )هو : أول مواد 
ll‏ قعات ولکتتا لا نعرك من الذى الخترعه + فقى العصر 
الوسيط عندما اخترع البارود كان الناس يُغرمون بمزج الأشياء 
, معا لمعرفة ماذا سيحدث من هذا المزج e‏ ولهذا كان من الطبيعى 
أن يمزجح شخصٌ ما ثلاث مواد معروفة» هی : نترات 
البوتاسيوم أو نترات الصوديوم والكبريت والفحم النباتى » كما 
يمكن أن يمزج أىّ مواد أخرى يجدها على مقربة منه أو فيما حوله 
من مواد » ونترات البوتاسيوم أو الصوديوم كان يستطيع العثور 
عليها أسفل أى كومة من السَّمادٍ ( السّباخ ) . 

لذلك كان من السهل دائمًا الحصولٌ على alg ode‏ » كما 
کان من السهل الحصول على الكبريت حيثما توجد البراكين › 
وكذلك كان الفحم النباتى يوجد فى كل المنازلٍ . 

ولوك من يحدثنا عن تجربة البارود رجل اسمه « روجر 


بیکون » کان Lal,‏ إنحليزيًا 6 sas ys‏ تمعرفة کل شی 
من حوله فى الطبيعة ٠‏ وفى عام 1242م كتب كتابًا قال فيه : 
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إنه قد مزج نٹرات البوتاسیوم بالکبریٹ والفحم البانی E‏ 
ال اود وا سا رم رت 
Deo‏ كقصف الرعد . ويمكن أن ندعو هذا الذى حدث 
( فرقعة ) أو ١انفحارًا)‏ . 

ومع O cae‏ 
البارود » إلا أنه لم يعتبر مخترعه ٠‏ ومن ثم فهو لا يستحق 
نسب e el‏ فلقد اخترع آو اکتشف) الکٹیرؤن من 
أشياء ظنوها ليست ذات نفع عمل » ومع أنہم قد کتبوا عما 
وصلوا إليه » ولکنهم سرعانٌ ما نسوا هذا كلّه وكأنه لم يكن . 
وكان هذا أيضًا هو نفس ما فعله ١‏ روجر بيكون» ٠.‏ إذ كان 
كل ما يعنيه هو أن يراقب الانفجارَ ٠‏ ولكنه لم يحاول أن 
يستخدمه فى شىء ما . 

وكان الرجل الذى فكر فى استخدام البازودة راهبًا اسمه 
« برثولد شوارتز» عاش فى ألمانيا بعد مائة سنة من عصر 
ay?‏ بیکون» » وقد خطرت لشوارتز هذا فكرة وضع 
بعض هذه المواد معًا فى أنبوبة من الحديد أغلق أحد طرفيها 
إغلانًا محكمًا . تازكا ثقبًا صغيرًا ليدخل منه اللهب . ثم 
وضع فوق المسحوق قطعة من الحجر . فلما أشعل النار 
وانفجر المسحوق قذف الانفجار بقطة الحجر . وهكذا اخترع 
« برثولد شوارتز ) المدفع . 

وكان هذا اختراعًا له أهميتة ٠‏ فقبل اختراع المدفع كان 
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: النصر فى المعركة يقف دائمًا إلى جانب من هم أكثر عددًا‎ JE 


وأحد أسباب. سقوط إمبراطورية روما أنه لم يتوافر رومانيون 
لصد رجال القبائل المتوحشة التى جاءت من الشمالٍ » ولكن 
بعد أن أتمّ الراهبان بيكون وشوارتز عملهما ». أمكن للعددٍ 
القليل من الرجال الذين يتسلحون بالمدافع أن يصدوا عن 
م بلادهم عددًا کبیا من ال قاتلین الذین يحملون السيوف 
والحراب » ولم تكن الولايات المتحدة لتستوطن › لو لم يكن 
5 لدى المستوطنين مدافع ردوا بها الهنود الحمر على أعقابهم . 
ب ولقد كان لاختراع البارود أيضًا أهميته من ناحية أخرى › 
فقبل اختراعه كان أىُ أمير ثرىٌ يتدثر بدرعه يستطيع أن يقهر 
أىّ عدد من الرجالٍ الذين لا يتوافر لهم مثل هذا الرداء من 
a‏ ء وکان Jee Wl‏ يستطيع أن يعيش فى قلعته آمنًا مطمئئًا ‏ 
لأنه يعرف أن أحدًا لن يصل إليه › ومكن الراهبان « بيكون 
وشوارتز » N‏ أن يعيشوا آمنين لا يقلقهم أن يغتصب 
منهم أميرٌ ما يملكون . 

على أن هذا لم يكن كل ما حققه اختراعٌ البارود» فقبل 
اختراع البارود كان الناس يستخدمون الإزميل › أو المنحات 
والفأس والمِعْوّل أو غيرها من الآلات اليدوية لانتزاع 
الأحجار من الأرض ٠‏ وكان حفرٌ الأرض لإخراج الأحجار 
يتطلب جهدًا إلى حد أنه لم يكن يُشيّد من الأحجار سوى 
الكنائس ودور الحكومة وقصور وقلاع الأثرياء » ولكن عندما 
18. 








أمكن as‏ الصخور وتكسيرها بالبارود » أمكن لكل فرد أن 
یشید بِينًا من الأحجار . 

واليوم نصل إلى كل ما يمكن انتزاعه من باطن الأرض 
بواسطة المفرقعات ؛ فالفحمٌ والحديدٌ والألومنيومُ وغيرها من 
المعادن الأخرى يجب أن تنتزع. كلها من الصخور التى تخفيها 
أسفلها ء ولولا ما قام به الراهبان ١‏ بيكون وشوارتز» لبقيت 
كل هذه المعادن التى نستخدمها اليوم مختزنة فى باطن الأرض » 
نادرة الاستعمال A e‏ 

ولكن المفرقعات التى تفعل لنا هذا كلّه ھی فى الواقع 
بعيدة جدًا عن البارود » فقد تمت خطوة أخرى بعد خسمائة 
سنة من إشعال ١‏ برثولد شوارتز » المادة التى وميا ا 
من الحديد » وبعد ستمائة سنة من جربة « روجر بيكون » التى 
أحدثت الوميض والفرقعة التى كان لها قصفٌ الرعد . 

ولقد ight! ala cele‏ عندما حاول dm Ja]‏ 
« إسكانيو سوبريرو » متابعة الأسطورة القديمة » أسطورة جمع 
عدة موادٍ معًا لمغرفة ماذا يمكن أن يحدث من هذا الجمع . فقد 
مزج مادة حامض النيتريك بالجلسرين » فأوجد سائلا مركبًا هو 
« نيترات الجلسرين » فكان للمادة الجديدة انفجارها الشديد 
الذى يزيد أضعافا مضاعفة على قوة انفجار og Lil‏ القديم . 


كان ١‏ سوبريرو» مثل ١روجر‏ بيكون» رجلا يستمتع 
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بالتجارب لذاتها فهو لم يُعن باستخدامها . وقد جربت مادة 
نيترات الجلسرين التى اكتشفها هو بعد سنوات بواسطة أناس 
آخرین ؛ فوجدوها تحدث انفجارًا جيدًا » كما اكتشفوا al‏ 
مادة خطرة ٠‏ فهى تنفجرٌ عادة إذا ما ضعث فى دن مغلق . 

على أن استخدام نيترات الجلسرين لنسف وتفتيت 
الصخور أوضح أنها لسيولتها تنساب فی شقوقِ الصخور 
قبل أن يوضع « الفتيل» الذى يُلهبها » وهكذا ظلت الواذ 
المفرقعة فى حاجة إلى عبقرى يصل بها إلى الشكل العملى الأمثل 
فى استخدامها . 

وفى القرن التاسع عشر بدأ كيميائى سويدى اسمه ١‏ ألفريد 
نوبل ) يبحث. عن وسيلة لاستخدام نيترات الجلسرين 
استخدامًا غمليًا e‏ واعتقد «نوبل» أن هذا سكيون آیسر 
وأأمن لو أمكن مزجٌ نيترات الجلسرين بمادة خاصة yak‏ 
السائل » وهكذا عمد «نوبل » إلى تجريب الكثير من الموادٍ 
فمزج النيترات بمادة هلامية جلائینیة > وكان الامتصاص 
جيدًا » ولكن الاشتعال لم يكن جيدًا > وجرب «( نويل » نشارة 
الخشب . كما جرب فحمّ الحطب . ولكنهما لم يحققا Gel‏ 
الاستعمال e‏ وكانت عله المشكلة “هذه المرة ٠‏ بسبب اشتعال 
نيترات الجلسرين وحدھا عندما تلامس أى شىء ينبت من 
الأرض . 
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وهنا - كما يحدث غالبًا - جاء الحل للمشكلة دون توقعه » 
فقد وصل ١‏ ألفريد نوبل » إلى ما يطلبه من نيترات الجلسرين 
محزومًا فى مادة خفيفة الوزن من راسب ترابى اسمه ١‏ كسيلجور » 
وهى مادة معروفةٌ جيدًا فى السويد وشمال ألمانيا » وتصنع من 
قواقع حيوانات البحر الصغيرة منذ آلافٍ السنين . 

وفى سنة 1876م قام «نوبل ) بتجربته مستخدما Bolo‏ 
التغليف هذه لامتصاص نيترات الجلسرين ٠.‏ ووضح أنه 
عندما تبتل بنترات الجلسرين جيدًا يمكن ضغطها فى عصي 
صغيرة يسهل حملها . كما يكون حاملها آمئًا ٠‏ فإذا ما 
وضعت واحدة من هذه العصى فی ثقب شق الصخور فإنها 
تنفجر وتفتت الصخر » وأطلق « ألفريد نوبل » على اختراعه 
الجديدٍ اسم ١‏ الديناميت » وكان هذا أول الموادٍ التى نقول عنها 
أغبا شديدة الانفجار . 


قبل الختام 
كانت حياة «نوبل» حافلة بالعمل والنشاط والحيوية 
والبحث والابتكار» وكان ١نوبل»‏ يقضى أغلبٌ وقته فى 
معمله » Sobel Ges Ge‏ الكيميائية Sey‏ 
العلميةٌ ؛ ولذلك فقد كانت الرُوِحُ العمليةٌ هى الطبيعة 
الغالبة على حياةٍ هذا العبقرىٌ الذى انعزل عن العالم والواقع 
وعاش بين أدوات المعامل والموادٍ الكيميائية طوال فترة حياته 
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ا حافلة بالعمل والاختراع والبحث ؛ وحتی عندما سافر bs ١‏ ( 
ا العديد من بلدان أوروبا وأمريكا 6 لم تكن أسفارة Ds‏ 


أ مبدف الترفيه أو طلب المتعة والسياحة ٠‏ فقد كانت أغلبُ أسفاره 


إا بهدف العمل وإما الدراسة » فلم يكن «نوبل» من 
الشخصيات التى متم بالحياة العامة التقلیدیة ء إنما كانت 


م شخصية العام الذى a Y‏ له سوى البحث والعمل الدائب 
© لتحقيق أكبر قدر نمكن من الإنجازات العلمية العظيمة ذات 


النفع العام للإنسانية عمومًا . 

لهذا السبب ل تتملكنا الدهشة عندما رأينا « نوبل » يعتقد 
ey‏ بأن اختراعاته الكيميائية فى حالِ المفرقعات سوف تحد 
من انتشار الحروب وتقلل من أسباب الدمار فى العام > و 
سوف تساعدٌ على zul‏ أحوالٍ العالم وتساهم فى تحقيق 
السعادة للعالم ٠‏ والواقعٌ أن «نوبل» كان يحلم بالفعل أن 
تؤدى أبحائّة Wheel,‏ واختراعاثه إلى تحقيق الامن والسعادة 
للعالم كله » شأنه فى ذلك شأن سائر العباقرة وأعظم العلماء 
الذین نذروا حیاتہم لخدمة الإنسانیة وإسعادھا ‏ ولکن الواقع 
قد خيب آمال هذا العام العبقزى الفذّ عندما أساء استخدام 
المفرقعات » ولقد صْدِم ١‏ نوبل » صدمة عظيمة عندما وجد أن 
أسلحتة المدمّرةَ التى اخترعها وأفنى فى اختراعها زهرة شبابه قد 
سا مت ف توسیع دوائر الحرب والدمار » ونشرت lel pall‏ 
فى العام كله بدلا من أن تحد من الحروب وتعمل على توطيد 
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الأمن والسلام ؛ لهذا شعر «نوبل» بالخطأ الفادح الذى 
ارتكبه فى حق نفسه وفى حق الإنسانية ٠‏ وقرر أن يبذل كل 
جهده لمحو هذا الخطأ أو التقليل من آثاره المامّرة 0 


نبل العبقرية 


وإذا كان «نوبل » قبل وفاته فى عام (1896م) فى « سان 
ريمو » فى إيطاليا» قد فكر فى إنشاء جائزة عالمية للسلام 
تمنح للعلماء الذين يبذلون جهدًا علميًا لإسعاد البشرية 
وتقذم العلّم ؛ فإن تفكيره هذا يدل على صدق نواياه » وخسن 
طويته » وما يعتمل فى نفسه من الرحمة تجاه العالم والبشرية . 
لقد واصل «نوبل» أبحانّه وآختراعاتهِ بدافع من الشعور 
المستبد الذى تسلط عليه عندما فقد شقيقَهُ فى الحادث ال ؤم 
المروّع الذى تعرض له مصنعٌ المفرقعات الذى ٤ SL‏ 
ولقد كان انفجار هذا المصنع نتيجة لعدم توافر الأمن فى 
الفرقعاتِ التى يتم إنتاجها » ولهذا السبب حاول « نويل » أن ٠‏ 
بخترع .المفرقعاتِ الآمنة لکی بحد من آثار الدمار الناحمة عنها › 
وكان يظن أنه بذلك يقدم خدمة جليلة للبشرية › فإذا تذكرنا 
النتائج الإيجابية المترتبة على استخدام المفرقعات فى الأغراض 
السلمية ؛ لأدركنا على الفور مدى صدق نوايا «نوبل » 
وخسن طویته ونبل غايته . 
لقد کان ( نوبل ) 5d i, ne‏ من أعظم عبقریات القرن 
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العشرين » ومن الخطأ الفادح أن نصف عبقريته بأنها عبقرية من 
النوع الشرير » أو أن نصف جهودّه العلمى ومخترعاته بأنها 
ساقت العالم إلى الدمار » أو أنها كانت السببّ فيما يعتمل فى العالم 
من صراعات » وما ينشب فيه من الحروب ٠‏ فأعظم الإنجازات 
العلمية التى انتجتها عقول عباقرة العلماء يمكن أن تستخدم فى 
الخير » كما يمكن أن تستخدم فى الشر ء والعلماء أَنفسُھم 
لا يستخدمون عبقريتهم لخدمة الشر . ولكن التجّارَ وأصحاب 
المصالح وطلاب الثروات هم الذين ينشرون الحربّ والدمار 
ويستخدمون إنجازات العباقرة من العلماء لتحقيق أهدافهم 
الأنانية حتى على حساب الإنسانية » ولأن «نوبل » كان من 
أعظم العقول العبقرية . ولأنه لم هيدف منذ البدء إلا لإسعادٍ 
الإنسانية ٠‏ فقد ظل اسم ١‏ نوبل » خالدًا فى سجل العظماءِ مع 
سائر العباقرة الذين ساهموا فى تقدّم العلم ومهدوا الطريقٌ لتقدّم 
الحياة البشرية . 


ES 
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6۔ راند علم ادنثك INT‏ 
7- كتشف قنرن Agile‏ ٹون 
8- ملم اعلام الطب اين سينا 
Y‏ مكتشف الميكروب باستېر 
0- مزس عم الصيدلة أبن البيطار 


1- عبقري القرن الشرين ألفريد ذوبل 
2- أعظم علماء الكيمياء pe‏ لن gle‏ 
hr‏ ہم 


3- صاحب النظرية النسبية أينستين 
4۔ عبقرى علم الرياضيات | لجُوا رزمى 


5- أعظم المخترعين إد يسون 


